
نخیل نیوز

1/1

رحلة شعریة إلی بغداد

 

نخیل نیوز ـ متابعة

صدر مؤخرا عن دار «أکورا» المغربیة کتاب «سنة أخرى من الاشتیاق» للشاعر والناقد الفني فاروق یوسف.

وهو عبارة عن رحلة شعریة إلی بغداد، المدینة التي لم یرها الشاعر منذ نحو ثلاثین سنة.

یبدأ الکتاب بمفتتح:

«سنة واحدة وأعود» قلت لأمي. بعد عشرین سنة قالت لي من خلال الهاتف «ألم تنتهِ تلك السنة؟» صمتُ. کنت خجلاً

لأني أخلفت وعدي. سمعتها تقول «لا بأس سأضیف علیها سنة أخرى، ربما تساعدني الملائکة  تحملها»، لا تدري أمي

أنها وضعت  رقبتي جرساً فیما ذهبت بالبقرة إلی مکان خفي».

ومن الکتاب: «یوم کانت بغداد هي المدینة کنت أنعم برؤیة مدن العالم. أما حین اختفت بغداد وانفصلت عن جنتها، فلم

أعد أثق بالمدن. صرت أمرّ بالمدن کما لو أنها هي التي تمرّ بي. القطار السریع الذي یقلني یحملها هي الأخرى. سنضحك

 الخریطة، التي فرشتها  محطات مهجورة، ولکن أصابعي لا تزال ممسکة بأزقة ضیقة  ونبکي حین نلتقي

 الطاولة. لن أسمح لمطابخ العالم بأن تزیح المطبخ العباسي من البیت. ذلك ما قررته وأنا أعرف أن لا بیت لي. فأنا

الطریق. تلك طریق تقیم  جانبیها مدن تیرنر، وإلیوت، وفرجینیا وولف، وجیمس جویس، وکلود مونیه، وشارل بودلیر

وبروست، وروفائیل، وباخ، وغوته، وفیلاسکز وفلیني، ولکن رائحة الباقلاء بالدهن تشد أعصابي. ما أزال طفلاً. المراهق یلعب

بأصابعي والشاب هو الذي یعنی بخزانة ثیابي. المشرد الذي صرته لا یزال یقوى  أن یقف  منتصف الطریقة ویعود

أدراجه. هناك مسافة للرکض  الغابة لن یتمکن الکلب فیها من اللحاق بي ونحن نلعب. لا رغبة لديّ  العودة إلی

 حطام البیت لأتناول فطوري مثل طفل صحا من النوم، لیکتشف أن الطائرات أبقته حیاً من أجل أن یغطي بکاؤه

ضجیجها. لقد سلمت حیاتي للفوضی. وحیاتي لا ثمن لها».


